
يخ ورواد وحكايــات ــار ــة.. ت الإذاعــة العراقي
يخي من التألق التار

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

يعد العراق ثاني دولة في الوطن العربي تفتتح إذاعة رسمية في البلاد عام  وهي “إذاعة بغداد”،
إذ شكل بث الإذاعة نقلة نوعية في العراق بعد أن كان العراقيون يتلقون الأخبار والموسيقى والفن عبر

الصحف التي تصدر في بغداد أو الصحف العربية التي كانت تصل العراق متأخرة.

“نون بوست” يقرأ في تاريخ الإذاعة العراقية وأبرز روادها مع ما يحظى به العراق الآن من كم هائل
من الإذاعات التي تملأ الأثير، مع مقارنة محتوى اليوم بالأمس.

تأسيس الإذاعة
انطلق أول بث لإذاعة بغداد في الأول من شهر يوليو/تموز من عام  كثاني إذاعة عربية رسمية
بعــد إذاعــة القــاهرة الــتي تأسســت عــام ، وســبق انطلاق إذاعــة بغــداد ظهــور عــدة إذاعــات في
الدول العربية لكنها لم تكن حكومية وعمدت دول الاستعمار آنذاك إلى تأسيسها دون أن تكون إذاعة

تمثل سياسة الدولة الرسمية.

بدأ بث الإذاعة يوم الأربعاء المصادف للأول من يوليو/تموز من عام  في
الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، وكانت الانطلاقة بصوت

المذيع عبد الستار فوزي ليعلن لأول مرة عبارة (هنا بغداد)

ســبق البــث الإذاعــي الأهلــي (الخــاص) إذاعــة بغــداد بســنوات، ففــي أوائــل عــام  بــدأ صــاحب
يــع أجهــزة الراديــو أو المذيــاع علــى الفــائزين يــز البغــدادي، بتوز شركــة الــدخان العراقيــة التــاجر عبــد العز
الأوائـل في سلسـلة مسابقـات أراد مـن خلالهـا الترويـج لبضـاعته والدعايـة لمنتجـات شركتـه عـن طريـق
جمع أغلفة علب السجائر التي كانت شركته تنتجها، وكانت الجائزة الأولى عبارة عن جهاز راديو للفائز

الأول، وبهذه المسابقة يمكن الجزم بكيفية دخول أجهزة الاستقبال الإذاعية لأول مرة إلى العراق.

بــدأ بــث الإذاعــة يــوم الأربعــاء المصــادف للأول مــن يوليو/تمــوز من عــام  في الساعــة السادســة
والنصـف مسـاءً بتـوقيت بغـداد، وكـانت الانطلاقـة بصـوت المذيـع عبـد السـتار فـوزي ليعلن لأول مـرة
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عبارة (هنا بغداد)، إذ كان البث الإذاعي حينها  أيام في الأسبوع (السبت والإثنين والخميس) ويبدأ
بتلاوة من القرآن الكريم ثم نشرة الأخبار ثم عزف على الكمان ثم محاضرة عن الأمراض الشائعة

حينها، فأغنيتين إحداهما لـ”أم كلثوم” والأخرى تركية تليها أغنية لمطربة العراق “سليمة مراد”.

رواد الإذاعة العراقية ومدرستها
تاريخ قديم يمتد لـ عامًا يستذكر فيه العاملون بالإذاعة تاريخها وروادها الذين لا تزال أسماؤهم
حــاضرة في ذاكــرة العــراقيين، إذ يقــول الإذاعــي خالــد العيــداني الذي يــترأس قســم المــذيعين في إذاعــة
بغداد إن الإذاعة عملت في بداية تأسيسها بكوادر وتقنيات متواضعة جدًا وكان البث يمتد لثلاث أو

أربع ساعات فقط.

ويضيــف العيــداني أن الإذاعــة تطــورت في منتصــف الأربعينيــات فأصــبح اســمها دار الإذاعــة الســلكية
 واللاســلكية، وفي الخمســينيات ســميت بــدار الإذاعــة العراقيــة، ثــم غــيرت تســميتها بعــد ثــورة
يــة العراقيــة مــن بغــداد، ثــم تغــير اســمها أخــيرًا ليصــبح مســماها الرســمي في لتصــبح إذاعــة الجمهور
يــة العــراق مــن بغــداد، لافتًــا إلى أن خلال  عقــود مــن العمــل الإذاعــي في التســعينيات إذاعــة جمهور

العراق استطاعت الإذاعة العراقية تدريب وتخريج كوادر يُفتخر بها في العراق والوطن العربي.

أما الإذاعي المخضرم جواد العلي الذي شغل منصب مدير إذاعة بغداد في قمة عطائها وتألقها فقد
واكب الإذاعيين الرواد في أطول مدة لإدارة إذاعة بغداد، إذ يصف الفترة التي عمل بها في دار الإذاعة
يـــات إذاعيـــة جميلـــة لا تنسى، ويســـتذكر العلـــي عـــددًا مـــن الإذاعيين منهـــم: فـــائز بأنهـــا كـــانت ذكر
جواد وضرغــام فاضل ومقــداد عبــد الرضا ونــاظم فالــح ومحمد المســعودي وجنان عبــد المجيــد وحسين
حافظ وخالـــد العيـــداني وبهجت عبـــد الواحـــد، ومـــن المذيعـــات ســـهام محمود وســـعاد عزت وأمـــل

المدرس وهدى رمضان.

برامج إذاعية في الذاكرة
يسـتذكر العراقيـون سلسـلة مـن البرامـج الإذاعيـة الـتي رفـدت العـراقيين بكـم مـن المعلومـات الثقافيـة
والفنية، إذ يقول الصحفي جمال الشرقي إن من أبرز البرامج الإذاعية في سبعينيات وثمانينيات القرن
ـــذي كـــان يقـــدمه الإذاعـــي والكـــاتب والناقـــد الســـينمائي ســـعاد ـــذاكرة” ال ـــامج “مـــن ال ـــاضي برن الم
الهرمزي وهو برنامج موسيقي غنائي تناول سيرة عمالقة الموسيقى العربية وحلل إنجازاتهم الغنائية،
ويضيف الشرقي أن الهرمزي دائمًا ما كان يهتم بأساطين الغناء العراقي كسليمة مراد ومحمد القبانجي

وناظم الغزالي وعفيفة إسكندر ويوسف عمر.
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ومـن البرامـج الإذاعيـة الـتي اسـتهوت العـراقيين لفـترة طويلـة “البرنامج الريفـي” وبرنـامج “حـذار مـن
اليأس”، إذ نال الأخير شعبية كبيرة لدى العراقيين ومن مختلف الأعمار، فكان يتناول في كل حلقة
قصصًا اجتماعيةً حقيقيةً تأتي بالمراسلة من أصحاب المشكلات ويطلبون الحل، وفي نهاية الحلقة يأتي

الحل عن طريق استضافة اختصاصيين بعد تحليل المشكلة وأسبابها وسبل حلها.

يـــادة في تـــاريخ الإذاعـــة العراقيـــة مثـــل برنـــامج “قـــل ولا عـــشرات البرامـــج الأخـــرى كـــانت لهـــا الر
تقل” و”إستوديو عشرة” و”نادي الإذاعة” و”اسمك عنوانك”، وبرامج أخرى.

كانت الإذاعة طيلة السنوات التي سبقت البث التليفزيوني الفضائي تشكل منبع الفكر والثقافة، إذ
كانت تحفــل بكــم كــبير مــن البرامــج الفنيــة والثقافيــة والدينيــة إضافــة إلى برامــج مختصــة بالطفــل
والصحة العامة والإرشاد التربوي، ولم يقف الأمر عند ذلك، ففي ستينيات القرن الماضي دشنت إذاعة
يــة العراقيــة مــن بغــداد سلســلة مــن المســلسلات الإذاعيــة الــتي تنــاولت العديــد مــن القضايــا الجمهور
الاجتماعيـة بحبكـة دراميـة مميزة نقلـت الصـورة عـبر الصـوت، ليسـتمر عطـاء الإذاعـة العراقيـة وتألقهـا
حتى عهد قريب، عندما دخلت أجهزة الاستقبال للقنوات الفضائية المعروفة عراقيًا بالـ”الستلايت”
يــق الإذاعــة تــدريجيًا لصالــح القنــوات الفضائيــة ومــن بعــدها مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ليخبــو بر

بجميع منصاتها.

بين الأمس واليوم
عامًا على انطلاق أول إذاعة عراقية رسمية، بات عدد الإذاعات العراقية اليوم يقارب الـ  بعد
إذاعــة في مختلــف المحافظــات العراقيــة، إذ يقــول الصــحفي الإذاعــي أحمــد العبيــدي: “العــدد الكــبير
للإذاعـات في العـراق فيـه الكثـير مـن المحاسـن والمسـاوئ في آن معًـا، إذ إن مـن أبـرز محاسـنها أن تعـدد
يــة، إلا أنــه وفي المحطــات الإذاعيــة يفســح للمــواطن العــراقي اختيــار مــا يناســبه مــن برامــج ومــواد إخبار
الـوقت ذاتـه يشتـت المتـابع الـذي قـد يتلقـى بعـض المعلومـات غـير الموثـوق بهـا مـن إذاعـات ذات ميـول

حزبية أو طائفية”.

الأكاديمي وأستاذ الإعلام فوزي إبراهيم يعتقد أن العراق وعلى الرغم من
العدد الكبير من وسائل الإعلام المسموعة، فإن هذا القطاع يعاني من

مشكلات جمة تجعل الكثير من العراقيين يتوجهون لاستقاء المعلومات من
الإذاعات والشاشات غير العراقية

ويضيف العبيدي الذي عمل في عدة محطات إذاعية أن الإذاعات الرصينة وذات الموثوقية لا يتعدى
يةً وبرامج عددها أصابع اليد، لافتًا إلى أن جميع الإذاعات في العراق الآن مسيسة وتبث موادًا إخبار

تتبع لهوى الجهة الممولة سياسية كانت أم حزبية.
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أمــا الأكــاديمي وأســتاذ الإعلام فــوزي إبراهيم فيعتقــد أن العــراق وعلــى الرغــم مــن العــدد الكــبير مــن
وسائــل الإعلام المســموعة، فــإن هــذا القطــاع يعــاني مــن مشكلات جمــة تجعــل الكثــير مــن العــراقيين
يتوجهـون لاسـتقاء المعلومـات مـن الإذاعـات والشاشـات غـير العراقيـة، ويضيـف إبراهيـم أن مـن أهـم
الأسباب غياب الاحترافية في العمل، فضلاً عن تراجع المستوى المهاري لكثير من المذيعين وسوء لغتهم
العربية، إضافة إلى الهوة البرامجية بين الإذاعات العراقية والإذاعات الأجنبية الناطقة باللغة العربية

كمونتي كارلو وبي بي سي وسوا وغيرها.
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